
  

فلسط! في الع!

ها لتـحرر قطـعةاAصوات ا@كبـوتة طـيات الحـلم. وتلمـلمعـندما ينهـمر الـرصاص تـغادر جـراحات اAقدام حركتـ
 ارض اخرى.

كا@طر تنكــمش ـقذائف  دافعون بالخــنادقوعــندما تتــساقط الـ حذرا وا@ــهاجمونا@ــتاريس. ويلتــصق ا@
الهدف.بالزوايابحثا عن

الرصاص... يضيع اكثره في الهواء
أصواتها الجريحة.والقذائف... A تخلف اA بقايا

 يحمل عينـاً فلسطينية.ويظل رأسي مرتفعا

يراها هاربة او هاجمة. يتابع حركتها...الطلقة ويعبر بm القذيفة والقذيفة كىيتفرج على
... التصق بها وهي تقترب من اAرض..ويكتب على صفحته لون الخوف الذي

 الرأس ا@رتفع أبدا...

 هاني جوهرية كان رأس

- القصف.. يردد:طالبا منه اAحتماء بالخندق حتى يهدأ وعندما يناديه احد اAخوة

اعرف اشتغل.رجوك.... هذا شغلي.. خليني
***

ثــورة خـاصمت الجـفون وما عادت تكتـحل اA باAلوان التي العـm الفلـسطينية... مـنذ ان تفتـحت مع فـجر الـ
من خzل الــصــورة الثابــتة" تردد  وكانت دائــما  لذاتها وانــما ل}خــرين.  ترى   A كانت تحبــها الجــماهير. 

 ".وا@تحركة نستطيع ايصال ونشر مفاهيم الثــورة الى الجماهير والحفاظ على استمراريتها أثناء ا@عركة..
ما ازداد شوقا وحـبا للحـياة وبـعد ا@عـركة.. كان كان اصبح ا@قـاتل ينتـشي في حـضن الـزناد... يقـصده كلـ
mن الفراق قبل ان تغرس العA ،يصبر على فراق اصابع هاني A الفلسطينية كان mيرتاح. لكن زناد الع
قذائف قل بـm الـ ما يتنـ عارك كـ قل بـm ا@ـ هاني يتنـ كان  هذا  مى. ولـ ني العـ في رؤوس الجـماهير يعـ خـصبها 

ليرسم صــورة فلسطm بكل اAلوان.
***

كانت عيون العشاق تلهث متابعة الوان القوس القزحي تمتزج برذاذ الضوء الخافت، ترقص مع موسيقى
فلسطm في العm الحلم. تلتهم نهاية فيلم

 هاني فخري جوهرية بطولة

فلسطيني.. من القدس يحبها كما يحب كل مدن وقرى فلسطm وكما يحب كل اكواخها وطوابينها. ويحب
زعتر قال والـ تون والبرتـ حب الزيـ يض.. يـ حر اAبـ وشواطىء البـ افا  حب يـ يت كـما يـ حر ا@ـ وشواطىْ البـ حا  اريـ
والنعناع البري والبلدي مقاتل بالبندقية اذا كانت ا@عركة غـير حامية.. اما اذا حمي الوطيس فسzحه آلة
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التصوير السينمائي. يعشق فلسطm رغم عظم ضريبة هذا العشق يراها ارضا.. وشعبا. تشريدا ونضال
بطريقته الخاصة. يستمع لzخرين يتحدثون عنها ويصفونها بتعابيرهم ا@ختلفة. ولكن صــورتها في عينيه

شيء آخر.. شيء أكبر من كل الكلمات.
***

 عندما كان موكب الشهيد هاني يعبر مخيم شاتيz باتجاه مقبرة الشهداء.

الجماهير مصطفة على الجانبm في وداع ابنها البار. وارتفع صوت يؤكد @ن حوله:كانت
-.mهذا مصور من عندنا.. هذا رأس الحربة هذا اشجع ا@قاتل

***

فدائيm في ام قـيس، كان هاني عدو الـصهيوني عـلى قـواعد الـ ية ا@ـهداة للـ عـندما اغارت الـطائرات اAمريكـ
 .هناك يقف الى جوار رامي الدوشكا

انتشر ا@قاتلون في الخنادق. وظل هاني يتابع بعينه الفلسطينية حركات الطائرة واصبعه على زناد آلته.
 .. :وضاعت تكتكات آلته مع صراخ الدوشكا وهدير القذائف صاح بالرامي

 ... .. .A تستعجل A تطلق النار دعها تقترب اكثر انت تصيبها احسن وانا اصــورها احسن وهي تحترق

***

 وعندما انصبت نيران الرجعية العميلة مستهدفة الثــورة كان عبور الشارع بطولة.70 في أيلول
ويومها تحرك هاني يحمل آلة تصوير.

يتساقطون. وهاني يسير ببطء والعشرات حوله ودارت العm الفلسطينية في كل اAتجاهات
في الوحدات كان يسير بm القذائف.
 القصف.وابتعد عن رفاقه مقتربا من مصادر

موجهة الى صدره..ثzثة من جنود ا@لك العميل وبنادقهم وفجأة وجد نفسه مواجهة مع
صاح بهم

اوقفوا عندكم... A تتحركوا وضغط على زناد آلته واخذ يصــورهم.-
-A ..ايادي بعــضكم.. ابتــسموا هذه الدبــابة ا@حــروقة امــسكوا  امام  امامه..قــفوا  ووقف الجــنود  تــخافوا. 

 وصــورهم

بعضكم. هذه آلة سينما.تحركوا الى اليمm وسيروا خلف-
-الجنود حالة مغناطيسية فساروا امامهومع تكتكات الكاميرا سيطرت على

-امامكم.. اسرعوا.. واسرعوا..A تنظروا الى الكاميرا.. انظروا-

 وركضوا.. واختفوا..اركضوا

 " ".وكان فيلم بالروح بالدموعاد هاني
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***

محضونا بعلم فلسطm وبشعار العاصفة.كان الجثمان ا@سجى في قلب الكنيسة
 وكان العلم باسما كوجه هاني.

كانت حاول ان ومـنه  سطينية تـ سريعة لzرض تحمـلق آAف العـيون الفلـ صــورة  رسم  زمن ليـ صر الـ التيتختـ
 .بدمه احبها هاني وتمنى ان يصــورها ويلونها

تراتيل ا@نشدين...هللويا... هللويا..ومع انتشار عبق البخور وارتفاع
كان صليب اخضر ينبت من جذع التابوت

كشاشة سينما.يحمل على زنديه علم فلسطm مفرودا
العلم ويحكي قصص اAرض. وابتدأ شعار العاصفة يغازل الوان

الحق.بنظراتها الثاقبة دعائم الباطل وتشد ازر والعm الفلسطينية تدور فتصهر
" A للحل السلمي وسقط روجرز"
" طال.بالروح بالدم حنكمل ا@شوار.. مهما"
" لبنان العربي رغم انف براون."

.. بعينطــورة ا@رسومة بدم الحب في عm هاني من طرابلس الى الناقــورة... مرورا

.mفلسط mفي ع
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